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  في الإسلام مصر مكانة
 

 

لقد كان لمصر قبل فتحها مكانة كبیرة في الإسلام وعنـد المـسلمین فقـد 
  :ًذكرها االله تعالى في القرآن الكریم تصریحا أربع مرات 

ُوقال الذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكرمي مثواه{ َُ َْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ََِّ َ َْ ِ ْ ِّ َ ْ َ    ] ٢١: یوسف [ }َ
َادخلوا مصر إن شاء ال{ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ َله آمنینْ ِ ِ    ] ٩٩: یوسف  [ }َُّ
ًوأَوحینا إلى موسى وأَخیه أَن تبوآ لقومكما بمصر بیوتا{ َُُ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ ُْ َ َّ َ ََ َ َ   ]٨٧:یونس[}ْ

َأَلیس لي ملك مصر{ًوقال تعالى حاكیا عن فرعون   ْ ِ ُِ ُْ َ    ]٥١:الزخرف[}َْ
عــن بعــض معالمهــا ورجالهــا فــي َّلــیس هــذا فقــط بــل تحــدث االله تعــالى 

ْودخــل المدینــة علــى حــین غفلــة مــن {:  كقولــه تعــالى ً موضــعا٣٠نحــو  َِّ ٍ ِ َِ َ َْ ََ َ َِ َ َ ْ َ
ِأَهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان ِِ ِ َِ ْ َ ُ َْ َْ َ َ ََ   .مصر : یعني ] ١٥:القصص [}ََ

ـــــه جـــــل وعـــــلا  ـــــوم فرعـــــون إن هـــــذا لـــــساحر { وقول ٌقـــــال المـــــلأ مـــــن ق َ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ِ َ ْ ْ َِ َ َُ ْ َ
ٌعلیم ِ    . المواضع هإلى آخر هذ] ١٠٩:الأعراف[}َ

َّولم یصرح القرآن الكریم باسم أحد كما صرح باسم فرعون حاكم مـصر  ِّ
ِّ كمــا لــم یــصرح االله تعــالى باســم نبــي )١(.  مــرة ٧٤حیــث ذكــره االله تعــالى 

                                                             

  .٥١٦ ، ٥١٥دار الحدیث ص " الكریم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن " محمد عبد الباقي ) ١(
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َّالــذي أرســله إلــي فرعــون وســكان مــصر حیــث " موســى"َّكمــا صــرح باســم 
    )١( . مرة ١٣٦جاء ذكر كلمة موسى في القرآن الكریم 

؟  

  :كرت مصر في رحلة الإسراء والمعراج ثلاث مرات ُولقد ذ
َّعنــد مـصر فــي رحلــة الإســراء وصــلى فــوق  َّفقـد توقــف ســیدنا محمــد 

َّجبل طور سیناء ركعتین بأمر من سیدنا جبریل ، وقد بـشره جبریـل بفـتح 
  .المسلمین لها 

ُأُتیــت : " قـال  عـن أنــس بــن مالــك أن رســول االله  ِبدابــة فــوق الحمــار ِ َ ِْ ٍْ َ ََ َّ ِ
َّودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبریل علیه السلام  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َُ ِ ِ َ َُ ُ َُ َ َ ََ ِ َْ َْ ْ َ ْ َ ُْ ِ ْ َ
َفــسرت فقــال انــزل فــصل ففعلــت فقــال أَتــدري أَیــن صــلیت صــلیت بطیبــة  َ ْ ْ ْ َْ ِْ َ َ ُ َُّ َّ َِ َ َ َ َْ ِ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َِّ ْ ْ

ُوالیهـــا المهـــاجر  َ ََ ُ ْ َِْ ٕ َثـــم قـــال انـــزل فـــصل فـــصلیت فقـــال أَتـــدري أَیـــن صـــلیت َ ُْ ْ َّْ ََّ َ ََ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ َِّ ْ ْ َّ ُ
َصلیت بطور سیناء حیث كلم الله عز وجل موسى  َ َ َُ َّ َ َ ُ ََ َّ َّ َّ ََّ َ ُ ْ ْ َْ َِ ُ ِ  "  

  ] رواه النسائي والبیهقي والطبراني [ 
ِعــن  ٍابــن عبــاس   َ َّ َ ِ َقــال   ْ ُقــال رســول  : َ َُ َ ِاللــه  َ َّ  " :    َُمــا كانــت اللیلــةل َ َّْ ْ َ َ َِّالتــي  َّ

َأُسـري    ِ ُبــي فیهــا ، أَتــت علــي رائحــة طیبــة ، فقلــت  ْ ْ ٌ َ ٌَُ َ َ َِّ ِ َِ ََّ َ ْ َ ُجبریــل  یَــا  : ِ ِ ْ ِ مــا هــذه  ، ِ ِ َ َ
َالرائحة الطیبة ؟ فقال  َ َ ُ َُ ََِّّ ِ ِهذه: َّ ِ ُرائحة  َ َ ِ َماشـطة ابنـة فرعـون   َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َوأَولادهـا ، قـال   َ َ َ ِ ْ َ :

ُقلــت َومــا شــأنها ؟ قــال  : ُْ َ ََ ُ ْ َ َبینــا هــي تمــشط ابنــة : َ َ َْ ُْ ِّ َ ُ َ ِ َفرعــون   َ ْ َ ْ َذات  ِ ْیــوم ، إذ  َ ِ ٍ ْ َ
ْسقطت  َ َ َالمدرى   َ ْ ِ ْمن یدیها ، فقالت   ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ ِبسم: ِ ْ ُالله ، فقالت لها ابنـة  ِ َ ََ ْ َ ْ َ َ ِ َفرعـون    َّ ْ َ ْ ِ:  

ْأَبـي ؟ قالـت   َ َ ُّولكـن ربـي ورب أَ لا ،: ِ َ ََ َِّ ْ ِ ْبیـك اللـه ، قالـت َ َ َ ُ َّ ِ ُأُخبـره : ِ ُ ِ َبـذلك  ْ َِ ِ ! 
                                                             

  .٦٨٢ -٦٨٠نفسه ص ) ١(
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ْقالـت  َ َنعـم ، فأَخبرتـه ، فـدعاها فقـال : َ َ َْ َ ََ َ ُ ََ َ ْْ َ َّیـا فلانـة ؛ وان: َ َِٕ ُ َ ُ ِلـك ربـا غیـري ؟  َ ْ َ Ď َ ِ َ
ْقالت  َ َنعم ؛ ربي وربك الله ، فـأَمر: َ َ َ َْ َ ُ َّ َ ُّ َ ِّ َ َببقـرة مـن نحـاس فأُحمیـت ، ثـم أَمـ َ َّ ُ ْ َ َ َِ ِْ َ ٍ ُ ْ ٍ َِ رَ َ
ْبهـا أَن َ َتلقـى هـي   ِ ِ َ ُوأَولادهـا فیهـا ، قالـت لـه  ُْ ََ َْ َُ َ ِ ْ َإن لـي إلیـك حاجـة ، قـال : َ ََ ً ََ َ ْ ِ ِِ َّ :

َومـا ْحاجتـك ؟ قالــت  َ َ َ ِ ُ َ ِأُحــب أَن تجمــع عظـامي وعظــام ولــدي فــي: َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ ْ ٍثــوب  ُّ ْ َ
َواحــد وتــدفننا ، قــال  َ ََِ ٍ ِْ َ َ َذلــك لــك علینــا مــن الحــ: َ َْ ْ َِ ِ َِْ َ َقــال  ِّق ،ََ َفــأَمر بأَولادهــا : َ ِ ْ َِ َ َ

ًفأُلقوا بین یدیها واحدا واحدا ً َِ َِ َ َ ْ َْ ََ ُ ْ ٍإلى أَن انتهـى ذلـك إلـى صـبي لهـا مرضـع ،  َ َ ْ َُ َ ََ َ َ ٍَّ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ
َوكأَنهــا َّ َ َتقاعــست مــن أَجلــه ، قــال  َ َ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْأُمــه ؛  یَــا : ََ َاقتحمــي فــإن عــذاب   َّ ََ َّ ِ َ ِ ِ َ َالــدنیا  ْ ْ ُّ

ِأَهون م ُ َ ْن عذاب الآخرة ، فاقتحمت ْ َ َ ََ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ"  
  ] رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان [

   .نهر النیل عند سدرة المنتهى كما رأى النبي 
ِثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال"  َ َِّ ِ ُِ ْ َ ََ َ َ ُُ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُْ ْ ْ َ َهجـر َُّ َ َواذا َ ُورقهـا مثـل  َِٕ ْ ِ َ َُ َ

َآذان الفیل ََِ ْ َة قال هذه سدرة المنتهىِ ََ ْ ُُ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِواذا أَربعة أَنهار نهران باطنـان ونهـران  َ ِ ِ ٍَ َ َْ ْ َ َْ َ ََ َِ َ َْ ُ َ ِٕ
ِظاهران َ ِ َفقلت ما هذان یا َ َِ َ َ ُ ُجبریل َُْ ِ ْ َّقـال أَمـا الباطنـان فنهـران فـي الجنـة وأَمـا  ِ ََّ ِ ِ َِّ ِ َِ َْ َْ ْ َ ََ ََ

ِالظاهران َ ِ ُفالنیل والفرات  َّ َُ ْ َ ُ ِّ   ]علیه متفق " [ َ
ففي رحلة الإسراء والمعراج فقط ذكـرت مـصر ثـلاث مـرات دلالـة علـى 

  .مكانتها العظیمة 
    
ًالمقوقس حاكمهـا وقبـل هـدایاه ، وأوصـى بأهلهـا خیـرا ،  ُّب النبي َكات َ َِ َ

  .لك أنهم في رباط إلى یوم القیامةَّوبشر بأن جندها خیر أجناد الأرض ذ
  ومما جاء في كتاب النبي للمقوقس
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 عظـیم المقـوقس إلـى محمـد رسـول االله مـن، رحیمبـسم االله الـرحمن الـ"
، الإسـلام سلام على من اتبع الهـدى، أمـا بعـد فـإني أدعـوك بـدعوة :القبط

ْقـل{.أجـرك مـرتین االله أسـلم تـسلم یؤتـك َأَهـل یَـا ُ ِالكتـاب ْ َ َْتعـالوا ِ َ ٍكلمـة َِإلـى َ َِ َ 
ٍســـواء َ ََبیننـــا َ ْوبیـــنكم َْ ُ َ َْ َنعبـــد َّأَلا َ ُ ْ َنـــشرك وََلا َاالله َِّإلا َ ِ ْ ِبـــه ُ ًشـــیئا ِ ْ َیتخـــذ وََلا َ ِ َّ َبعـــضنا َ ُ َْ 
ًبعضا ًأَربابا َْ َ ْمن ْ ِدون ِ ْفإن ِاالله ُ َّْتولوا َِ ُفقولوا ََ ُ ُاشهدوا َ َ َّبأَنا ْ َمسلمون ِ ُ ُِ ْ{  

  ] ٦٤:عمران آل[ 
حاطـب بـن أبـي  لما قـرأ الكتـاب سـأل حاملـه المقوقس إن: وتقول الروایة

أن یـدعو علـى مـن أخرجـوه مـن بلـده  نبیا ما منع صاحبك إن كان  :بلتعة
أن یـدعو علـى  عیـسى ومـا منـع  :حاطـب علـیهم الـسوء؟ فقـال االله فیـسلط

 علـیهم مـا یـستحقون؟ فقـال االله  لیقتلـوه فیـسلطأولئـك الـذین تـآمروا علیـه
  .حكیمجئت من عند ، أنت حكیم :المقوقس

ه 
: نصه .  ذكرها ابن عبد الحكمة برسال  النبيعلى رسالة المقوقس رد 
  بعـد،أمـا. لمحمد بن عبد االله، من المقوقس عظیم القبط، سـلام علیـك" 

ًوقد علمت أن نبیا . فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فیه وما تدعو إلیه
أكرمـت رسـولك وبعثـت إلیـك بقـى وكنـت أظـن أنـه یخـرج بالـشام، وقـد  قـد

 إلیــــك بغلــــة وأهــــدیت القــــبط عظــــیم و كــــسوة، فــــيمكــــان  بجــــاریتین لهمــــا
  ."  علیكلتركبها، والسلام

 ؟ 

  .َّ بشرهم بفتحهاالنبي لأن  مصر لفتحَّاتجهت أنظار المسلمین 
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تح االله یقــول إذا فــ ســمعت رســول االله : عــن عمــر بــن الخطــاب قــال 
ًعلــیكم مــصر فاتخــذوا فیهـــا جنــدا كثیــرا فـــذلك الجنــد خیــر أجنـــاد الأرض  ً
فقــال أبــو بكــر ولــم یــا رســول االله قــال لأنهــم وأزواجهــم فــي ربــاط إلــى یــوم 

   )١(. " القیامة 
كما اتجهت أنظار المسلمین ناحیة مصر لفتحها لأنها مهد الحـضارات 

  .َّودرة التاج البیزنطي 
َّ فتحــــت مـــصر مهــــد المدنیـــة القدیمــــة ، والوارثــــة : "یقـــول أحمــــد أمـــین 

َّلحضارة المصریین والیونان والرومان ، وبها الإسكندریة مجمـع المـذاهب 
َّالفلسفیة والطوائف الدینیة ، ملتقى الآراء الشرقیة والغربیة  َّ َّ َّ ")٢(  

ـــن  ـــر المـــؤمنین عمـــر ب ـــشام اســـتقر رأي أمی ـــتح المـــسلمون ال َّوبعـــد أن ف
َّ مصر ، واختار لهذه المهمة عمـرو بـن العـاص الـذي الخطاب على فتح

أســرع نحــو مــصر واســتطاع بجیــشه الــصغیر ، الــذي یتــراوح بــین ثلاثـــة 
ـــح  ـــرق ســـیناء دون جهـــد ، فوصـــل مـــن رف ـــل ، أن یخت وأربعـــة آلاف مقات
حتى بلبیس لم یقابلـه إلا حامیـات قلیلـة مـن البیـزنطیین ، كـان أهمهـا فـي 

 م ثـم ٦٣٩دیـسمبر /  هــ ١٨ذي الحجـة العریش التي استولى علیها في 
َّتقدم حتى وصل إلى أقوى الحصون البیزنطیة في شرق مـصر عنـد بلـدة  َّ

ـــزنطیین واســـتمر " الفرمـــا" ـــع التحـــام بـــین جـــیش المـــسلمین والبی ـــاك وق َّوهن
ـــى اقتحمـــه المـــسلمون فـــي المحـــرم   هــــ ، ١٩ًالقتـــال شـــهرا أو شـــهرین حت

                                                             

 . ذكره ابن عبد الحكم في فتوح مصر ، وأخرجه ابن عساكر )١(
  ٨٥  ص ١٠ بیروت طدار الكتاب العربي" فجر الإسلام "  أحمد أمین )٢(
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ـــب مـــصر ، ف ـــى ًوأصـــبح الطریـــق مفتوحـــا إلـــى قل اتجـــه عمـــرو بجیـــشه إل
  .بلبیس 

وقد مال سكان مصر من الأقباط مع المسلمین علـى البیـزنطیین نتیجـة 
َّللإدارة السیئة لهؤلاء ، بالإضافة إلى الـسیاسة الدینیـة التـي سـارت علیهـا 
َّالإمبراطوریـــة البیزنطیـــة فــــي اضـــطهاد مـــسیحي مــــصر الأقبـــاط ، حتــــى  َّ

لـى جانـب المـسلمین ، وهـاجموا انحاز عدد كبیر مـن الـسكان الأصـلیین إ
َّأحیانا الجنود البیزنطیین أینما صادفوهم وسلموهم للمسلمین بعد تجریدهم  ً

  )١( .من سلاحهم 
؟ 

ــــم یعتبــــر المــــصریون الفــــتح العربــــي الإســــلامي غــــزوا واحــــتلالا إنمــــا  ًل ً
 سـمعوا بعـدل المـسلمین فـي ًاعتبروه منقذا لهـم مـن الظلـم الرومـاني ، فقـد

الأمم التي فتحوهـا ، وقـد كـان حـالهم مـع الفـاتحین المـسلمین كحـالهم مـع 
  " . )٢(ذو القرنین رسول االله " الإسكندر الأكبر 

والذي یؤكـد ترحیـب المـصریین بالمـسلمین ومـساعدتهم فـي حـربهم ضـد 
ا بـل ًالبیزنطیین هو دخول المصریین في الإسلام أفواجا وهم الذین قـاومو

 .استشهدوا في سبیل الدفاع عن عقیدتهم ضد الرومان وغیرهم 

وأظهـر عمـرو   م٦٤١/  هــ ٢٠ عام  و بن العاص فتح مصرَّأتم عمر
ًبــــن العــــاص بعــــد الفــــتح تــــسامحا شــــدیدا فــــي معاملــــة المــــصریین فــــسمح  ً

                                                             

   .٩٥دار الشروق ص " المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) ١(
دار زهــور " حــضارات مــصر ونهــضاتها " لمعرفــة المزیــد حــول هــذا الموضــوع راجــع كتابنــا ) ٢(

  .المعرفة والبركة 
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ــا حــوالي  ــالعودة إلــى الإســكندریة ، بعــد أن ظــل مختبئ ــامین ب ًللبطریــك بنی َّ َّ
َّهـــد البیــــزنطیین ممـــا أدى إلــــى لـــم شــــمل الأقبـــاط الــــذین  ســـنة فــــي ع١٣

ـــل المـــسلمون  ـــم یحف ـــي إقامـــة شـــعائرهم ، فل ـــة ف ـــة كامل ـــى حری حـــصلوا عل
ِّبالخلافات الدینیة بین المسیحیین ، والتـي كانـت تمیـز الحكـم البیزنطـي ،  َّ
َّولــــم یعــــد الأقبــــاط یخــــشون أظهــــار عقیــــدتهم ، فقامــــت الكنیــــسة القبطیــــة 

  )١(. ُّة دون تدخل من السلطة الحاكمة َّبأنشطتها الدینی
َّمن مصر ، وعبـر البطریـك ) البیزنطیین(لقد فرح الأقباط بخروج الروم 

كنـت فـي بلـدي : " بنیامین لعمرو بن العاص عن فـرح المـسیحیین بقولـه 
ًوهــو الإســكندریة فوجــدت بهــا أمنــا مــن الخــوف ، واطمئنانــا بعــد الــبلاء ،  ً

ًوقـال أیـضا " وبأسـهم ) یقـصد الـروم( الكفرة َّوقد صرف االله عنا اضطهاد
 إذا مــا )٢(ِّلقــد فرحــوا كمــا یفــرح الــسخال : " عــن نفــسه وعــن بقیــة القــبط 

َّحلت لهم قیودهم وأطلقوا لیرشفوا من ألبان أمهاتهم  ُ ")٣(   
َلقــد عامــل المــسلمون أقبــاط مــصر معاملــة الأهــل والأصــهار لا معاملــة 

ــــي كــــان یعــــامله ــــذل والــــصغار الت ــــة َّال ــــم تكــــن معامل م بهــــا الرومــــان ، ول
المسلمین هذه أقباط مصر نابعـة مـن تعـالیم الإسـلام العامـة فحـسب إنمـا 

  .ًللمسلمین بأهل مصر خیرا  من توصیة خاصة من رسول االله 
ِّفأقبــاط مــصر لهــم شــأن خــاص ومنزلــة متمیــزة، فقــد أوصــى بهــم رســول  ٌّ

ُّ وصــیة خاصــة، یعیهــا عقــل كــل مــسلم ویــضعاالله  َ ِ ها فــي الــسویداء مــن َّ
                                                             

  .٩٦نفسه ص ) ١(
 .  سخل وسخال وسـخلان)ج ( الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة یولد ) السخلة ( )٢(

 .المعجم الوسیط 
    .٣١مكتبة الشباب ص " مصر الإسلامیة " أحمد محمد صالح . د) ٣(
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 قلبـه، فقــد روت أم المــؤمنین أم سـلمة رضــي االله عنهــا، أن رســول االله 
ـــال ـــد وفاتـــه فق ـــإنكم ســـتظهرون : " أوصـــى عن ـــي قـــبط مـــصر، ف َاالله االله ف َ

ًعلیهم، ویكونون لكم عدة وأعوانا في سبیل االله َّ  ]رواه الطبراني " [ ُ
یعنــي (ا بهــم استوصــو: " ...  قــال وفــي حــدیث آخــر أن رســول االله 

َّخیرا، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن االله ) ِْقبط مصر ً "  
  ]رواه أبو یعلىٍ [ 

إنكــم ســتفتحون " :  قــال مــسلم، عــن أبــي ذر ، أن رســول االله  روى
ًأرضا یذكر فیها القیراط، فاستوصوا بأهلها خیرا، فإن لهم ُ ًذمة ورحما  ً ِ َِ َّ ."  

فإذا  القیراط، َّصر، وهي أرض یسمى فیهاإنكم ستفتحون م: "وفي روایة
ًفتحتموهـا فأحــسنوا إلـى أهلهــا، فـإن لهــم ذمـة ورحمــا  ِ َِ َّذمـة: " قــال  ، أو"َّ ِ 

ًوصهرا  ِ"   
 فلكـون الـرحم وأمـا الـذمام، بمعنـى هنـا وهـي والحـق، الحرمة هي: الذمة
    )١( .منهم إبراهیم أم ماریة فلكون الصهر، وأما منهم، إسماعیل أم هاجر

 

َّقـــد صـــدق الواقـــع التـــاریخي مـــا نبـــأ بـــه الرســـول ل َ َّ فقـــد رحـــب الأقبـــاط َّ
ـــنهم مـــن ذمـــة ورحمـــا وصـــهرا ، وفتحـــوا لهـــم  ـــاتحین لمـــا بی ًبالمـــسلمین الف ً َّ
صـــدورهم، رغـــم أن الـــروم الـــذین كـــانوا یحكمـــونهم كـــانوا نـــصارى مـــثلهم، 

َّواجـا، حتـى إن بعـض ولاة بنـي أمیـة فـرض ودخل الأقبـاط فـي دیـن االله أف ً
َالجزیة على من أسلم منهم، لكثرة من اعتنق الإسلام َ.   

                                                             

  .٩٧ص ١٦ بیروت ج-دار إحیاء التراث العربي .  شرح النووي على صحیح مسلم )١(
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فــي القــرن الــسابع دخــل العــرب إلــى مــصر فــي : " مــیلاد حنــا . یقــول د
ــم یــتم الغــزو بحــد الــسیف ، بــل رحــب  َّظــروف خاصــة غیــر متكــررة إذ ل

" العظــیم عهــد الاضـطهاد " المـصریون بـالعرب كجــزء مـن الخــلاص فـي 
َّوالذي كان قد سنه هرقـل إمبراطـور الرومـان لإخـضاع المـصریین لعقیـدة 
ومذهب مسیحي یختلف عن المذهب الأرثوذكسي الذي تمسكوا وناضـلوا 

  )١(. " في سبیل الاحتفاظ به 
َولمـا ثبـت قــدم العـرب فـي مــصر : " یقـول المـؤرخ الكبیـر یعقــوب نخلـة  َُ

الأهلـین واسـتمالة قلـوبهم إلیـه شرع عمرو بن العاص في تطمین خـواطر 
ٕواكتساب ثقتهم به وتقرب سراة القـوم وعقلائهـم منـه واجابـة طلبـاتهم وأول 
شـيء فعلــه مـن هــذا القبیــل اسـتدعاء بنیــامین البطریــرك الـذي اختفــى مــن 
أمـام هرقـل ملــك الـروم وذلــك أنـه كـان بــین رؤسـاء الأقبــاط المتقـربین مــن 

ه وأعلمه بخبر البطریـرك ومـا كـان فتقدم إلی" شنودة " عمرو واحد یسمى 
َّمـن أمــر هروبــه واختفائــه وطلــب منـه أن یــأمر بعودتــه فلبــي طلبــه وكتــب 
ًأمانا وأرسله إلى جمیع الجهـات یـدعو فیـه البطریـرك للحـضور ولا خـوف 

ولمـا حــضر وذهـب لمقابلتـه لیــشكره علـى هـذا الــصنیع . علیـه ولا تثریـب 
ن علـى نفـسه وعلـى رعیتـه وعـزل أكرمه وأظهر له الولاء وأقـسم لـه بالأمـا

ًالبطریرك الذي كـان أقامـه هرقـل ورد بنیـامین إلـى مركـزه الأصـلي معـززا  َّ َّ
ًمكرما وهكذا عادت له المیاه إلى مجاریها وبعد اختفاء مدة طویلـة قاسـى  َّ
ًفیهــا مــا قاســاه مــن الــشدائد وكــان بنیــانین هــذا موصــوفا بالعقــل والمعرفــة 

                                                             

  .٢٥نهضة مصر ص " الأعمدة السبعة للشخصیة المصریة " میلاد حنا . د) ١(
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ًوقیــل أن عمــرا لمــا تحقــق ذلــك ) بــالحكیم ( والحكمــة حتــى ســماه بعــضهم 
َّمنــه قربــه إلیــه وصــار یــدعوه فــي بعــض الأوقــات ویستــشیره فــي الأحــوال 
َّالمهمــة المتعلقــة بــالبلاد وخیرهــا ، وقــد حــسب الأقبــاط هــذا الالتفــات منــة 

ًعظیمة وفضلا جزیلا لعمرو  ً". )١(  
 لقــد أعــاد عمــرو بــن العــاص الحــق لأصــحابه فأعــاد كنــائس المــصریین
وأدیرتهم التي اغتـصبها مـنهم الرومـان إلـیهم وبـذلك زالـت أسـباب الـشقاق 
بین مسیحیي مـصر والمـستوطنین الرومـان الـذین آثـروا البقـاء فـي مـصر 

  .على الرحیل عنها 
ًویبــدو أن عمــرو بــن العــاص كــان متفهمــا ومقــدرا " مــیلاد حنــا . یقــول د ًِّ

ى النظـــــام لموقــــف المـــــصریین الأقبـــــاط مـــــن تـــــرحیبهم بـــــه لـــــسخطهم علـــــ
 أنه لا بد من أن یكون قد قطع – بمفهومي سیاسي –البیزنطي وأتصور 

َّعلى نفسه وعودا بأن یترك الأقباط وشانهم فیما یتعلـق بالعقیـدة الدینیـة ،  ً
  .ًفضلا عن أنه قد خفف الضرائب عن الأهالي 

وتتفرد مصر في أن لها علاقة مع الإسلام منـذ الأیـام الأولـى إذ یـروي 
قـد بعـث برسـائل إلـى الحكـام البـارزین فـي ذلـك   أن الرسول المؤرخون

  . العهد في السنة السادسة من الهجرة وكان من بینهم مقوقس مصر 
جــاریتین " الرســول " ومــن المعــروف أن المقــوقس قــد أرســل هدیــة إلــى 

وقد " ماریة القبطیة " قد تزوج من " الرسول " ودابتین وعسل وثیاب وأن 
  .ًالذي مات قبل أن یبلغ ستة عشر شهرا " م إبراهی" ولدت له 

                                                             

  .٥٥مصدر سابق ص " تاریخ الأمة القبطیة " یله یعقوب نخلة روف) ١(
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أم " وهــي " جهــم بــن قــیس العبــدري " فقــد تزوجهــا " أخــت ماریــة " أمــا 
  .في حكم مصر" عمرو بن العاص " فة والذي كان خلی" زكریا بن جهم 

وهكـــذا توجـــد لمـــصر علاقـــة خاصـــة ومتمیـــزة منـــذ فجـــر الإســـلام ولكـــن 
َّبسرعة تحول الإسلام إلى قوة سیاسیة َّ وعسكریة هائلة ولذلك فـإن الحكـام َّ

 في نشوة انتصاراتهم وفتوحاتهم وفـي الـسنوات الأولـى مـن عهـد –العرب 
 لم یحاولوا أن یفرضوا الدین الجدیـد مـع الغـزو ذاتـه ، –الخفاء الراشدین 

إذ كان هدفهم الأساسي هو تثبیت أقدام الحكم فـي المنـاطق المفتوحـة ثـم 
َّاطوریة الإسلامیة تجهیز الجیوش لتوسیع الإمبر َّ .)١(   
؟ 

ـــف ســـاعد المـــصریون المـــسلمین فـــي حـــربهم ضـــد الاحـــتلال  ـــا كی عرفن
َّالرومـــاني ، وكیـــف أحـــسن عمـــرو بـــن العـــاص إلـــیهم ، ولبـــى طلبـــاتهم ، 

  .وأجاب رغباتهم ، والآن نذكر كیف حكم عمرو بن العاص مصر 
ــة  ــم أن أخــذ عمــرو فــي: " یقــول یعقــوب نخل ــبلاد واذ كــان یعل ٕ تنظــیم ال

ـــى  ـــبط وعقلائهـــم عل ـــدار أدرى بمـــا فیهـــا اســـتعان بفـــضلاء الق صـــاحب ال
َّتنظـیم حكومـة عادلـة تـضمن راحـة الأهـالي والـوالي معـا فقـسم الـبلاد إلـى  ً
أقـسام یـرأس كـل منهــا حـاكم قبطـي لـه اختــصاصات وحـدود معینـة ینظــر 

دائیــة واســتئنافیة مؤلفــة َّفــي قــضایا النــاس ویحكــم بیــنهم ورتــب مجــالس ابت
ًمـــن أعـــضاء ذوي نزاهـــة واســـتقامة وعـــین نوابـــا مخـــصوصین مـــن القـــبط  َّ
ــــاط والحكــــم فیهــــا  ــــصة بالأقب ــــي القــــضایا المخت ــــداخل ف َّومــــنحهم حــــق الت

                                                             

  .٩٩مرجع سابق ص " الأعمدة السبعة للشخصیة المصریة " میلاد حنا . د) ١(
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بمقتــضى شــرائعهم الدینیــة والأهلیــة فكــانوا بــذلك فــي نــوع مــا مــن الحریــة 
ِّوالاســــتقلال المــــدني وهــــي میــــزة كــــانوا قــــد جــــردوا منهــــا  فــــي أیــــام الدولــــة ُ

  .الرومانیة ولذا لم یجعلوا الحكومة في راحة بال 
ًوضرب الخراج على الـبلاد بطریقـة عادلـة وولـى علیـه متولیـا مـن ذویـه  ُ َّ

  .ًیقبضه أقساطا في آجال معینة حتى لا یتضایق أهل البلاد 
َّوتب الـدواوین فـاختص الأقبـاط بمـسك الـدفاتر وسـائر الأعمـال الكتابیـة  َّ

ــغ مــا جبــاه عمــرو مــن والحــساب َّیة وكانــت كلهــا تجــري باللغــة القبطیــة وبل َّ
ًالخراج في السنة اثني عشر ملیونا من الـدنانیر مـع أن الـذي كـان یجبیـه 

  .ًالمقوقس في أیام الروم لم یكن أقل من ثمانیة عشر ملیونا 
وبالجملة فإن القبط نالوا في أیام عمرو بن العـاص راحـة لـم یروهـا منـذ 

  )١("أزمان 
أرأیــتم كیــف حكــم المــسلمون مــصر عنـــد الفــتح لقــد عرفــوا قــدر مـــصر 
ـــي اضـــطهدهم  وعظمـــة أهلهـــا فلـــم یتركـــوهم یقیمـــون شـــعائرهم الدینیـــة الت
الرومان بسببها فحسب بل منحوا فـضلاءهم حریـة إدارة شـئون المحلیـات 
َّالدینیة التي حرمها الرومان علیهم ، وادارة شئون المحلیـات المدنیـة التـي  َّٕ َّ

َرمهم الرومان منها حَ َ .  
؟ 

ـــات إن مـــن أهـــم أســـباب دخـــول أقبـــاط مـــصر فـــي الإســـلام هـــو  الخلاف
َّالمذهبیــة المــسیحیة المعقــدة التــي أثیــرت عبــر المجــامع المــسكونیة َّ  والتــي ََّّ

                                                             

 ٥٧ ، ٥٦مصدر سابق ص " تاریخ الأمة القبطیة " یعقوب نخلة روفیله ) ١(
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َّأدت إلـــى التقاتـــل والتنـــاحر ، فـــي مقابـــل یـــسر الإســـلام ووضـــوح عقیدتـــه 
ـــون علـــى أصـــول دیـــن واحـــدة ، وســـهول ـــع المـــسلمین یتفق ة شـــریعته فجمی

ًویعذر بعضهم بعضا في اختلاف التنوع الـذي قـد یقـع فـي بعـض الفـروع 
  .ففي هذا الاختلاف سعة ورحمة 

َّمؤسسة دینیة دنیویة " أن الإسلام لا یفرض  كما  َّوأن العلاقة الدینیة " َّ
الإســـلام ولا رجـــال دیـــن العبـــد وربــه تعـــالى فـــلا كهنـــوت فــي مباشــرة بـــین 

َواذا{یتوســطون بــین العبــد وربــه  َســأَلك َِٕ َ ِعبــادي َ ِِّفــإني َِّعنــي َِ ٌقریــب َ ِ ُأُجیــب َ ِ 
َدعوة ََ ِالداع ْ َإذا َّ ِدعان ِ َ ُفلیستجیبوا َ َِ َ ْ ُولیؤمنوا لِي َْ ِ ْ ُ ْ ُْلعلهم بِي َ ََّ َیرشدون َ ُ ُ َْ{   

   ] ١٨٦: البقرة [
؟ 

لقــد اســتفاد المــصریون مــن الفــتح العربــي الكثیــر ، اســتفادوا توحیــد االله 
، سیرة النبي العطرة القدوة الحسنةالخالص وشریعة االله الخاتمة الغراء ، و

وسـیر الخلفــاء الراشـدین المهــدیین ، ومعاشــرة صـحابة رســول االله والتتلمــذ 
  .على أیدیهم 

، ٕ واثراء في الثقافة والمعرفةنسلَّكما استفادوا بمصاهرة العرب قوة في ال
ُّوانفتاحا أكثر على شعوب إسلامیة عربیة ومستعجمة ، وتعلم لغة القـرآن  َ َُ ْ َْ َّ َّ ً

  .الكریم والحدیث الشریف وعلماء الإسلام 
َّوفـتح المـسلمین مــصر ومـا صـاحب ذلــك مـن فوائـد جمــة للمـصریین لــم  ُ ْ َ

ـــة أو مـــستع ـــا عارب ـــر طبیعـــتهم ویجعلهـــم عرب ْیغی َْ ُ ً ـــظ همـــتهم ، ِّ رِبة إنمـــا أیق
َّوشحذ عقولهم ، وأسقط نیر الاحتلال الغربي عن كاهلهم ، وحطم القیـود 
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التي كانت تكبلهم ، وأصـقل معـدنهم النفـیس فـانطلقوا یـصنعون الحـضارة 
  .َّالإسلامیة متعاونین مع إخوانهم من المسلمین 

؟ 

ًر أبــدا احـــتلالا اســـتیطانا بغیـــضا اغتـــصب لــم یكـــن الفـــتح العربـــي مـــص ً ً ً
ــاد ونهــب ثرواتهــا ، إنمــا كــان فــتح خیــر وبركــة حــرر  ــبلاد واســتذل العب َّال َّ

  .َّالبلاد وأكرم العباد ونمى الثروات 
أمــا الحــدیث عــن أن عمــرو بــن العــاص حــرق مكتبــة الإســكندریة فهــو 

لـم  م ٦٤٢   عـامالإسـكندریةحـدیث خرافـة فعنـدما دخـل عمـرو بـن العـاص 
مكتبــة  نــه ثبــت أنإة موجــودة حتــى یحرقهــا حیــث َّتكــن مكتبــة الإســكندری

یولیـوس   إحراقها عن آخرها فـي زمـن الإمبراطـور الرومـانيَّة تمَّالإسكندری
 ،كـالیعقوبي فـي كتـب الأقـدمینذكرهـا رد یـلـم  ، و"م  .  ق ٤٨ عـام  قیـصر

، والكنـدي، ولا فـي تـاریخ مـن جـاء والطبـري ،وابـن عبـد الحكـم ،والـبلاذري
  . ، وغیرهموالسیوطي ، وأبي المحاسن،كالمقریزي منهمبعدهم وأخذ 

***


